
 فيلـــم ”الجوكـــر“ Joker (أو المهـــرّج) 
الذي أخرجه تود فيليبس، عمل مســـتمد 
مـــن الخيـــال، لكنـــه ينتمـــي بقـــوة إلى 
الواقع. وهو يبـــدو كما لو كان يدور في 
الماضي، فالأزياء والســـيارات والملابس 
والإكسســـوارات (بمـــا فـــي ذلـــك جهاز 
التلفزيون البيضـــاوي الصغير) تنتمي 
كلهـــا إلى حقبة ماضية قـــد تكون أوائل 
الثمانينات، إلاّ أنه يمكن أيضا أن يكون 
عملا مســـتقبليا، يقدّم تصـــوّرا لما يمكن 
أن يحدث إذا اســـتمرت الأحوال على ما 
 (Gotham) هي عليه في مدينـــة ”غوثام“ 
التي يحافظ الفيلم على اســـمها الراسخ 
المعروفة، ولكنه  في مسلسلات ”باتمان“ 
يقدّمها بكل معالم نيويورك الحالية وهو 

اختيار واضح ومتعمّد بالطبع.
 ،anti-hero نحن أمـــام بطل نقيـــض
أو بطل مهزوم ومحبط ومعقد، لا يتمتع 
بأي قدر من البطولة بل من المشهد الأول 
يتعـــرض للفتك به بعـــد أن يعتدي عليه 
عـــدد من الشـــباب ويســـرقون منه لافتة 
”كل شـــيء للبيـــع“ التـــي يرفعهـــا أمام 
أحـــد المتاجر التـــي تصفّـــي بضاعتها، 
ســـوى  هـــدف  دون  مـــن  ويحطمونهـــا 
الســـخرية والإيـــذاء واللهـــو، ظنـــا بأن 
”آرثر“ الـــذي يرتدي ملابس ”المهرّج“ هو 

مجرد ”مهرّج“ لا حول له ولا قوة.

إلاّ أن آرثر سيقتني بعد ذلك مسدسا 
للدفاع عن نفســـه. وهـــو ما يتناقض مع 
مظهره العام وتكوين شخصيته، فقد كان 
يحلم بـــأن يصبح مهرّجا منـــذ طفولته، 

لكن مأساته الشخصية دفعت به إلى قدر 
من الهوس والجنون وقـــد تقوده أيضا 
إلى العنـــف، وهو يعيش بمفرده مع أمه 
المريضة في شـــقتهما الضيقة الحقيرة. 
لا يعرف مـــن هو أبوه. يشـــاهد الاثنان 
البرنامـــج التلفزيونـــي الشـــهير الـــذي 
يقدمه أســـبوعيا المقدم المعروف موراي 

فرانكلين (مباشر مع موراي فرانكلين).
أمـــا فرانكلـــين الـــذي يعشـــق آرثر 
أســـلوبه ويحلم بأن يظهر في برنامجه، 
فيقوم بدوره في الفيلم روبرت دي نيرو 
الـــذي رأيناه في فيلم ”ملـــك الكوميديا“ 
(1982) لمارتن سكورسيزي في دور يشبه 
-من زاويـــة ما- دور آرثر في ”الجوكر“، 
وهو مـــا دفـــع الكثيريـــن إلـــى المقاربة 
بـــين ”الجوكـــر“ و“ملـــك الكوميديا“ بل 
ومحاولـــة البحث عن علاقـــة بينه وبين 
فيلم سكورســـيزي الآخر الذائع الصيت 

”سائق التاكسي“ (1976).

دراسة شخصية

إلاّ أن فيلـــم تـــود فيليبس يقوم على 
رؤيـــة مســـتقلة تخـــصّ صاحبها، وهي 
رؤية مستمّدة جزئيا من الخيال المصوّر 
أساســـا، ربما تكون قد تأثّرت على نحو 
أو آخر، ببعض الجوانب في أفلام أخرى 
منهـــا أيضـــا فيلم هيتشـــكوك الشـــهير 
”سايكو“، ولكن في سياق الواقعية التي 
لا تبتعد عن المسار الصارم الذي يقترب 
كثيرا مـــن الطابع التســـجيلي في خلق 
مكونات الصورة، أي الالتزام بأســـلوب 
الاحتجاج  وســـينما  الواقعـــي،  الفيلـــم 
عرفتهـــا  التـــي  والغضـــب  السياســـي 

هوليوود منذ الستينات. 

ومـــن ناحية أخـــرى، يمكـــن اعتبار 
لشـــخصية  دراســـة  فيلـــم  ”الجوكـــر“ 
(character study)، أي لشـــخصية شاب 
محبط فاشـــل في أن يحقّـــق حلمه، يريد 
أن ينتمـــي وأن يقترب من الآخرين، لكنه 
يُقابـــل دائما بالســـخرية والاســـتهزاء، 
وللإيـــذاء  بـــل  للاســـتنكار  ويتعـــرّض 
الجســـدي، يشـــعر بأنه لا يقل قيمة عن 
غيره، لكن الواقـــع الذي يعيش فيه، هو 
واقـــع تبرز فيه طبقة ”الأثرياء“ الذين لم 
يبذلوا جهدا للحصول على الثروة سواء 
من مضاربي وول ستريت تحديدا وملاّك 
العقارات، أو هذا الرجل ”مدير البلدية“ 
الذي ســـيعرف أنه والده الحقيقي الذي 
ســـيتنكّر لـــه ويرفضـــه تمامـــا بعد أن 
يســـعى إليه آرثر للحصول منه، لا على 
المال أو السند الاجتماعي، بل على مجرد 
”حضـــن أب“، كما يقول له فـــي مواجهة 
ستســـفر عن تفريغ دموي لنتاج الإحباط 

المتكرّر.
الجوكر يفشـــل في أن يصبح مهرّجا 
كوميديا، ويُطرد مـــن كل عمل ألحق به، 
خاصة بعد أن يسقط منه المسدس الذي 
كان في جيبـــه في أحد فصول مدرســـة 
للأطفـــال كان يقدّم لهـــم عرضا ضاحكا. 
ولا تجدي شـــكواه وتبريراتـــه وأعذاره 

نفعا بل يتم لفظه بكل قسوة.
وعنـــد كل موقف صعـــب يقابله في 
حياته ينفجر آرثر في فاصل من الضحك 
الهســـتيري الذي يبدو في نهايته أقرب 
إلـــى نوبـــة مـــن البـــكاء. هـــذا الضحك 
المتواصـــل الذي يشـــبه شـــهقة طويلة، 
هو غالبا القشـــرة التي يتســـتر داخلها 
آرثـــر لكي تعوّضه عن الكلام أو التعليق 
كما أنه يشـــي أيضا بحالتـــه ”العقلية“ 

المضطربة، لكنه ليس هكذا دائما فكثيرا 
ما نشعر أنه أيضا ”يفتعل“ هذا الفاصل 
من الضحك المتواصل العصبي كوسيلة 
عـــن  والتعبيـــر  والرفـــض  للاحتجـــاج 

الغضب.
داخل عربـــة من عربات قطار الأنفاق 
ثلاثـــة مـــن الشـــباب مـــن العاملين في 
البورصة في وول ســـتريت (ألم أقل إننا 
في نيويورك التي هـــي المعادل الواقعي 
للمدينة غوثام ســـيتي؟). ينفجر آرثر في 
ضحكه الطويل. النتيجة أن يعتدي عليه 
الشـــباب الثلاثة ويركلونه بكل قســـوة، 
وعندمـــا يصبح مهـــدّدا بالمـــوت يخرج 
مسدســـه ويقتل اثنين منهـــم، ثم يطارد 
الثالـــث في ممرّات المحطـــة التالية التي 

يتوقّف عندها القطار ويقتله.
الجريمـــة ”الثلاثية“  هـــذه  وتصبح 
العنوان الرئيســـي فـــي جميع الصحف 
ووسائل الإعلام وبين السكان في المدينة 
كلهـــا. لقد أصبح ”المهـــرج“ القاتل بطلا 
في عيون الفقراء والملوّنين والمهمّشـــين 
من ســـكان المدينة المنقسمة التي تعاني 

من التناقضات الطبقية اللعينة.

وسيلة للتطهير

ســـيظهر الجوكر أخيرا في برنامج 
معبـــوده مـــوراي فرانكلـــين، ولكن لكي 
يتعرّض للسخرية والهزء. وعندما تفرغ 
طاقـــة التســـامح والقدرة علـــى التكيّف 
مـــع العالم تكـــون النتيجـــة أن الجوكر 
ســـينقلب على العالم بأســـره، ويصبح 
وســـيلة لتطهير غوثام سيتي من الآثام 
الذي  على غرار بطل ”ســـائق التاكسي“ 
يرتكـــب المذبحة الدموية في النهاية لكي 

يطهر المدينة من ”الرذيلة“.
المشـــكلة الأساســـية في الفيلم، 
من الناحية الفنية أولا، أنه يعاني 
قرب نهايتـــه من تعـــدّد النهايات 
فكلّمـــا تصوّر المشـــاهد أن الفيلم 
انتهى عند لحظة ما، وكان يمكن 
أن تكـــون هـــي النهايـــة بالفعل، 
يفاجأ بالمزيد من الاســـتطرادات 
التـــي لا تضيف الكثيـــر وتمدّ 
فـــي الفيلم لنصل إلـــى النهاية 
الثانيـــة التـــي لا تتحقّـــق ثم 
النهايـــة الثالثـــة التي يختتم 

الفيلم عندها.
فهي  الثانية،  المشكلة  أما 
أننـــا ندرك حقا منـــذ البداية 
أن بطلنـــا مصاب باضطراب 
عقلي خطير بسبب عجزه عن 
التحقق في مجتمع يضطهد 
الضعفـــاء، ونحـــن بالتالـــي 
المشـــكلة  لكن  معه،  نتعاطف 

أننا نظـــل نتعاطف معه حتى 
بعـــد أن يصبـــح أداة رهيبـــة 

الدماء  وســـفك  والقتل  للعنـــف 
بدرجـــة هائلة، وهو الذي ســـيُلهم 

بانـــدلاع العنـــف الجماعـــي فـــي نهاية 

واضحة  الفيلم، وهي رسالة ”فوضوية“ 
تميل إلـــى فكرة ”التطهيـــر“ الاجتماعي 

بالعنف الفوضوي المجنون.
ربما تكون هذه الرسالة تحذيرا ممّا 
يمكـــن أن تؤدي إليه التناقضات القائمة 
في المجتمع الأميركي حاليا. لكنها تحاط 
هنا بنوع من ”التمجيد“ و“التجميل“ بل 
والتعاطف مع ذلك البطل الذي يخفي في 
طيات ضحكاته المجنونة- المحســـوبة- 
المصنوعة- الاستهجانية، غضبا شديدا 

ورغبة عارمة في التدمير.
لم يكن ”الجوكر“ ليصل إلى ما وصل 
إليـــه، أي كل هـــذه الجاذبيـــة والرونـــق 

والقدرة على السيطرة على عقول وقلوب 
المشـــاهدين وجذبهم إلى شـــخصية كان 
الكثيـــرون يتصـــوّرون أنها قد أُشـــبعت 
تصويـــرا في الســـينما، لـــولا ذاك الأداء 
المذهـــل البديع من جانب الممثل الشـــهير 

جواكين فينيكس.

ص
ّ
براعة التقم

إن جواكين فينيكس يبدو وقد تماثل 
-ليـــس فقط مـــع الشـــخصية المضطربة 
المجنونـــة نفســـيا وذهنيا- بل وجسّـــد 
أيضا ملامحها ”الجســـمانية“، فهو فقد 
الكثير من وزنه بحيث برزت عظام كتفيه 
وصدغـــه وعموده الفقـــري، وبدت عيناه 
غائرتين، واستطاع أن يتحرّك كما لو كان 
مزيجـــا من ”المهـــرج“ الكرتوني والكائن 
البشري، أي الشخصية التي تريد تسلية 
للتغطية  كوســـيلة  وإضحاكهم،  الآخرين 
على ألمه الشـــخصي، ولكنه كان يستيقظ 
أيضا من نوباته الســـلبية، أي من فاصل 
الضحك المســـتمر، لكي نكتشف أنه قادر 
علـــى التفكير والحكم علـــى الأمور وفهم 
ما يجـــري من حولـــه وتحقيـــق انتقامه 
الخاص بطريقته. وهـــو يبدو في الكثير 
من المواقف كما لـــو كان يختصر نتاج 
إحباط مئة عام من القهر الاجتماعي.

وعندمـــا يقتل يبـــدو كما لو كان 
ينتقـــم مـــن ماضيه وممّـــا تعرّض 
له من ظلـــم وإنكار، وفـــي الوقت 
نفســـه كما لو كان يقوم بدور في 
عمل من أعمـــال الخيال. ويبدو 
فينيكس فـــي ملابس وماكياج 
لا  الإقنـــاع،  شـــديد  المهـــرج، 
السميكة  المســـاحيق  تخفي 
عينيه،  وتعبيرات  انفعالاته 
وفي الرقصـــة التي يؤديها 
علـــى الســـلم أمـــام البيت 
فيه  يقيـــم  الـــذي  الحقيـــر 
مـــع والدته، يتحـــرّك بخفة 
وبراعـــة ويهبط في حركات 
محســـوبة بدقة، كما لو كان 
كائنـــا كرتونيـــا قادمـــا من 

خارج الواقع.
جواكين  أداء  ومشاهدة 
فينيكـــس تكفي للاســـتمتاع 
بهـــذا الفيلـــم الـــذي سيشـــقّ 
طريقه دون شـــك، نحو مســـابقة 
ليثبـــت  الأميركيـــة  الأكاديميـــة 
مجدّدا، أن مهرجان فينيسيا هو الطريق 

الرئيسي إلى جوائز الأوسكار.

لم يكن {الجوكر} ليصل إلى 

كل هذه الجاذبية والرونق، 

لولا ذاك الأداء المذهل البديع 

من جانب الممثل جواكين 

فينيكس

{الجوكر} الذي اقتنص {الأسد الذهبي} بفينيسيا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

رقصة الجوكر بين الواقع والخيال

ضحك الجوكر كأنه البكاء

{الجوكر} يمكن اعتباره 

فيلم دراسة لشخصية، 

شخصية شاب محبط فاشل 

في تحقيق حلمه، وهو يريد 

أن يقترب من الآخرين

شخصية من عالم «الكوميك بوكس» في مزيج من الخيال المصور وسينما الاحتجاج السياسي
شكل فوز الفيلم الأميركي ”الجوكر“ 
(أو المهرج) بجائزة ”الأسد الذهبي“ 
لأفضل فيلم في مهرجان فينيســــــيا 
الكثيرين،  عند  مفاجأة  السينمائي، 
ــــــه أقل من مســــــتوى الفوز  ليس لأن
بالجائزة، فهو عمل جيد ومتماسك 
ــــــى جميع المســــــتويات، بل لكونه  عل
ــــــى نحو ما، إلى ســــــينما  ينتمي عل
ــــــوود التي تســــــتند إلى الخيال  هولي
التي  بوكــــــس)  (الكوميك  المصــــــوّر 

اشتغلت عليها كثيرا.
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تـــود فيليبـــس يقـــدم رســـالة 

{فوضوية} واضحـــة تميل إلى 

فكـــرة {التطهيـــر} الاجتماعي 

بالعنف الفوضوي المجنون

�ير

لجوكر أخيرا في برنامج 
ي فرانكلـــين، ولكن لكي 
ية والهزء. وعندما تفرغ 
ح والقدرة علـــى التكيّف 
ون النتيجـــة أن الجوكر 
لعالم بأســـره، ويصبح 
غوثام سيتي من الآثام 
الذي  ســـائق التاكسي“
 الدموية في النهاية لكي 

”الرذيلة“.
ساســـية في الفيلم، 
ية أولا، أنه يعاني
ن تعـــدّد النهايات
لمشـــاهد أن الفيلم 
ة ما، وكان يمكن 
لنهايـــة بالفعل، 
 الاســـتطرادات 
 الكثيـــر وتمدّ
ل إلـــى النهاية
لا تتحقّـــق ثم 

إ

ة التي يختتم 

فهي لثانية، 
منـــذ البداية 
ب باضطراب 
بب عجزه عن 
تمع يضطهد 
ـــن بالتالـــي
المشـــكلة  كن 

طف معه حتى 
ح أداة رهيبـــة 
الدماء وســـفك 
وهو الذي ســـيُلهم

ف الجماعـــي فـــي نهاية 

ع و ين ر
”المهـــرج مزيجـــا من
البشري، أي الشخص
وإضحاكهم الآخرين 
على ألمه الشـــخصي
أيضا من نوباته الس
الضحك المســـتمر، ل
علـــى التفكير والحك
ما يجـــري من حولــ
الخاص بطريقته. وه
من المواقف كما لــ
إحباط مئة عام م
وعندمـــا يق
ينتقـــم مـــن ما
له من ظلـــم و
نفســـه كما
عمل من أع
فينيكس ف
المهـــرج،
ا تخفي 
انفعالات
وفي الر
علـــى
الحقيــ
مـــع و
وبراعــ
محســـ
كائنـــا
خارج ا
ومش
فينيكـــس
بهـــذا الفي
ش طريقه دون

الأكاديميـــة 
مجدّدا، أن مهرجان
الرئيسي إلى جوائز

فينيكس
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